
»طوبى للرحماء، لأنهم يرحمون«.
جــئــن هُــنــا على 

ّ
لكن مــا مــن أحـــدٍ يــرحــم الــا

الأرض.
ذفوا خارج التاريخ

ُ
ق

جبروا على الرحيل وهربوا
ُ
أ

مــن نــبــوخــذ نــصــر ونــتــنــيــاهــو، مــن الرئيس 
الأميركي الثالث والأربعن وبن غفير

من هيملر، وهنري كيسنجر وعيدي أمن.
 من لا يصدّون الوحش،

ّ
 كل

ٌ
لة

َ
ت

َ
ق

 من أفلتوا الجنون من عقاله على 
ّ

 كــل
ٌ
قتلة

سانيتاغو
ــتــــي وشـــاتـــيـــا  مــــوزونــ بـــيـــلـــو وإل  وفــــــــورت 

وساند هيل.
ماذا بوسعنا أن نقول أكثر؟

فالقائمة تطول
نشعر حيالها بالعار

ماء تدين الجشع القاتل وسفك الدِّ
تكشف ذبح الأبرياء
ئ تورّط بايدن السيِّ

ها.
ّ
إرهابيّن من الأنواع كل

هناك أبناءٌ وبنات تحت المطر
هورهم

ُ
يحملون جرحى على ظ

خارجن من مُدن تحترق،
مــن الأنــقــاض الــدمــويــة لــوارســو ودريــســدن 

ة.
ّ
ونانكينغ وغز

جئون، المذمومون والمحرومون
ّ

هم الا
ّ
إن

لا تكترثوا بيأسهم
فما من شيءٍ ينقصهم هُناك 

سوى الطعام والماء والدّواء والمأوى
سوى حيواتهم المسروقة، 

وخرافهم المذبوحة
سوى جُبنتهم وخبزهم وتينهم

سوى حدائقهم الجميلة 
وأمواتهم الذين لا يُحصى لهُم عدد.   

■ ■ ■

ًقبل النكبة
 خالية

ُ
ًلم تكُن الأرض

ولا الصحراءُ قاحلة

أزهرت فيها أشجارُ ليمونٍ ونخيل.
عْم البحر.

َ
كان الهواء نقيّاً وله ط

 في النقود 
ٌ
لم تكن هناك وفرة

لكن كان ثمّة عدس في الإناء 
 حلو المذاق،

ٌ
وبرتقال

 للخبز
ٌ

وعسل
ماءٌ للشرب وطعامٌ للأكل

ولم يكن هناك جيش إسرائيلي 
 مكان.

ّ
يقتل الناس في كل

 في الشوارع
ٌ
لم تكن هناك جثث

ولا بشرٌ غير مرئيّن
كانوا ما يزالون أحياء

عاشوا حياتهم وزرعوا أرضهم
ارتدَتِ الريحُ وجوههم

وكان للطقس أثره على جلودهم.
وُلدت عظامهم من الشمس والملح

ّاشتغلوا في الحرّ
ارتاحوا في الظل

اجتمعوا عند البئر
رقصوا حول النار

عاشوا إلى أن ماتوا

كوس كوستماير

لاجئون
هورهم للزمن

ُ
أداروا ظ

ــاسٍ  ــ ــيـ ــ ــلــــوا حـــيـــاتـــهـــم فـــــي أكـ ــمــ حــ
وانطلقوا بعيداً

كانوا شعبَ التراب، تنعّموا بثمار أرضٍ
وا 

ّ
كــدحــوا كــي يُــنــبــتــوا بُـــذورهـــم فيها لــيُــغــذ

أطفالهم جيّداً.
حن رحلوا

 ترابٍ في جيوبهم.
َ
وضعوا قبضة

ًتركوا خلفهم أرضاً عشقوها
ارية

ّ
 فخ

ً
تذكّروا آنية

أراضيَ كُنستْ جيّداً
مس

ّ
أيامَ عملٍ في ضوء الش

بٍ صلبٍ
َ

ش
َ

أبواباً صنعوها من خ
 اللوز في الريح

َ
رائحة

صوتَ إطاق النار في الليل
متها قنابل يدوية.

ّ
نوافذ حط

رق الجنود
ُ
عرفوا ط

وحلة
ُ
ذكريات الأحذية الم

عْمَ الجلد على أسنانهم،
َ
ط

أطفالًا ماتوا دون أن يعلموا أبداً
أجساداً اشتعلت في مُهودها

ودُفنت في قبورٍ مُرتجلة.
جئن والمحرومن والمذمومن،

ّ
كانوا الا

أمّهات الضائعن والراحلن،
آباء الذين بُترت أعضاؤهم

خرى
ُ
ضحايا حرب أ

خرى مجنونة.
ُ
إبادة جماعية أ

كانوا ملوك السنغال
يهود ألمانيا وبولونيا

كانوا أبناء توام وبنات النكبة
بيدت في وونديد ني.

ُ
القبائل التي أ

كانوا من اختفوا وصُلبوا،
غواتيماليّن هاربن

آلاف الموتى في بابي يار
ردوا من فلسطن

ُ
وعرباً رُموا جانباً وط

التي وُلدوا فيها وحيث قال المسيح:

رام الله ـ العربي الجديد

ــي الــتــشــكــيــل  ــار فـ ــيّـ ــن تـ ــل يُــمــكــن الـــحـــديـــث عـ هـ
بــدأت تظهر بعض مامحه بعد  الفلسطيني 
السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؟ سؤال 
 معرض أو لوحة جديدة 

ّ
اليوم مع كــل يتردّد 

تستحضر واقع الشعب الفلسطيني وصموده 
طة عليه. 

ّ
سل

ُ
في وجه آلة القتل الصهيونية الم

ضمن هــذا الإطــــار، يمكن قـــراءة مــعــرض »من 
الفلسطيني  للتشكيلي  المــخــيّــم«  فــي  رفتنا 

ُ
غ

تح أمس 
ُ
الشابّ وديع خالد )1986(، والذي افت

الــســبــت فــي »غــالــيــري بـــاب الـــديـــر« بــــرام الــلــه، 
ويــتــواصــل حــتــى الــثــاثــن مــن تــمــوز/ يوليو 
ــقــبــل. التقت »الــعــربــي الــجــديــد« خــالــد الــذي 

ُ
الم

ه كتشكيلي 
ُ
الــذي يشغل الهاجس  عــن  تــحــدّث 

 ما يجري من عُــدوانِ إبادةٍ 
ّ

فلسطيني في ظل
حاً: »منذ نكبة 1948 وهناك 

ّ
ة، مُوض

ّ
غــز على 

همٌّ عامّ في حياتنا كفلسطينيّن، لا هواجس 
 يرتفع ويهبط وفقاً 

ّ
ل

َ
شخصية، وإحساسٌ ظ

التي نعيشها، عند حدوث  اليومية  للأحداث 
مشهد نصر ما، ولو بسيطاً، حن الإفراج عن 
ل القدس زائراً مُتعبّداً. 

ُ
، أو كأن تدخ

ً
أسير مثا

 ما سبق 
ُّ

أمّا بعد العُدوان الإبادي فأصبح كل
جــــزءاً مــن لاوعــيــنــا، ظــاهــراً ومُــســيــطِــراً علينا 
الـــعُـــدوان تــاشــى الأمــان  جميعاً. فمنذ بــدايــة 

والاستقرار على جميع الأصعدة«.
ويستطرد التشكيلي الفلسطيني في الحديث 
حـــول الــفــكــرة الــقــائــمــة وراء »مـــن غــرفــتــنــا في 
»العربي  المخيّم« وكيف تشكّلت، حيث يقول لـ
 أكثر منه 

ٌ
الــجــديــد«: »مــا وراء المــعــرض تــاريــخ

إلـــى إرث فلسطيني يــمــتــدّ من  قــصّــة، وعــــودة 
زمن الكنعانيّن وصولًا إلى التاريخ القريب. 
 هــذا بقيت هناك عناصر ثابتة على 

ّ
وفــي كــل

المستوى الشعبي: كاجتماع العائلة، ومفهوم 
وهــذا  بــالأســاطــيــر،  ل 

ّ
والمتمث ستعاد 

ُ
الم الــحــبّ 

ــدأتُ الــعــمــل عــلــى أوّل  مــا شــعــرتُ بــه حينما بــ
ــارِب‹،  لــوحــة وكــانــت بــعــنــوان ›اســتــراحــة مُـــحـ
الخليج عــام  واســتــرجــعــتُ فيها ذاكــــرة حـــرب 
ة أعاد 

ّ
 »العُدوان على غز

ّ
1991«. ويرى خالد أن

ولى للنكبة، وقد تمّت ترجمة هذا 
ُ
الصورة الأ

بصريّاً حيث باتت تسُود صــورة واحــدة، في 
الإعـــام كما فــي الــفــنــون، وهــي صـــورة الــدمــار 

العار اسماً آخر للتاريخ

يستحضر التشكيلي 
الفلسطيني، في معرضه 

المُقام حالياًّ بـ»غاليري 
باب الدير« في رام الله، 
العلاقة بين نكبة 1948 

والإبادة القائمة في غزةّ

إذا كانت هذه 
المذكّرات سيرةً 

شخصية، فإنهّا لا 
تتقاطع فحسب 

مع تاريخ المجتمع 
والدولة، بل هي، في 

الوقت ذاته، تاريخ 
جانبي ووثيقة تاريخية

إطلالة على جُرح فلسطين من »غرفة« وديع خالد

»مذكّرات شرطي لبناني« لفوزي ذبيان

أرى شعْبَ لغةٍ عريقة باركتْه الكرامة والنعمة

يحسبُ الوقتَ بنجومٍ 
بعيدةٍ كالفردوس، 

قريبةٍ كفلسطين

استعادة لرمزيةّ المخيمّ 
وائتلاف العائلة وآلام 
المسيح الفلسطيني

يسَتخدم حرفته الأخُرى 
ليتغلغل في مجتمع 

وشخصيات المهنة

من الأنقاض الدموية 
لوارسو ودريسدن 

ونانكينغ وغزّة

في  مُقيم  أميركي  وشاعر  ومسرحي  ــي  روائ  KOS KOSTMAYER
التي  بيرنز«،  »فارغو  بينها:  من  الروايات،  من  عدد  له  صدر  نيويورك. 
ــدرت  وص العربية  ــى  إل تُرجمت 
عام  وظــلال«  خطوط  »دار  عن 
2022. تصدر له قريباً رواية بعنوان 
ومجموعة  اللاّمكان«  »سياسة 
»فلسطين«،  بــعــنــوان  شــعــريــة 
المنشورة  القصائد  منها  اخترنا 
الفاجعة  تستلهم  وهــي  هنا، 
الفلسطينية في غزةّ وتدين حرب 
الإبادة الصهيونية المستمرةّ ضدّ 

الشعب الفلسطيني.

بطاقة

2425
ثقافة

أصدقاء فلسطين

معرض

قراءة

فعاليات

احتلوا موقعهم الصحيح في الزمن
ولم يكن هناك جيش إسرائيلي 

 مكان.
ّ

يقتل الناس في كل
وُلد الأطفال في العالم وعاشوا

وا أحياء
ّ
ذهبوا إلى مدارسهم وظل

وا أحياء
ّ
لعبوا في الخارج وظل

وا أحياء
ّ
ناموا في الليل وظل

ــاء. لــكــن وراء هــــذه الــصــورة  ــدمــ والــــخــــراب والــ
ــذا مـــا أشــتــغــل  ــ ــتـــمـــاء. وهـ  وانـ

ّ
ــق ــوّة حــ ــ تــكــمُــن قـ

على إظــهــاره فــي المــعــرض، حيث قــوّة العائلة 
 الساطع كالشمس«.

ّ
ك بالأرض والحق والتمسُّ

يات 
ّ
ــل فــي أعــمــال وديـــع خــالــد يــرى تجل ــتــأمِّ

ُ
الم

التراث والثقافة الفلسطينيّة،  واضحة لرموز 
مـــع ذلـــك لا يُــحــبّــذ الــتــشــكــيــلــي وصـــف أعــمــالــه 
بــأنــهــا تــنــتــمــي إلـــى تـــيّـــار جـــديـــد، بـــل مــحــاولــة 
لإظــهــار سمة جــديــدة: »مــا أراه أقـــرب لنظري 
 

ّ
كل  

ّ
أن أي  الفلسطينية.  الصبغة  هــو  وقلبي 

عــمــل حــقــيــقــي أصــيــل تــظــهــر فــيــه مــامــح تلك 
ــا يـــراه  ــذا مـ ــ ــوريّ، وهـ ــعــ الــصــبــغــة بــشــكــل لا شــ
ما  ني 

ّ
إن القول  يُمكنني  أعمالي.  في  شاهد 

ُ
الم

حاول بتلك الخطوط التي تبدأ وتنتهي 
ُ
زلتُ أ

بها أعمالي إظهار وإضافة سِمَة جديدة«.
يلتقط وديـــع خــالــد فــي مــعــرض »مــن غرفتنا 
فــي المــخــيّــم« تفاصيل جــمــالــيّــة لا تــبــرح إطــار 
ــع  ــعـــود، وتــجــمُّ الــبــســاطــة، مــثــل حــضــور آلـــة الـ
ــة إلـــــــى المـــســـيـــح  ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ الأســــــــــــرة، والــــــــعَــــــــودة الـ
 
ٌ
الــفــلــســطــيــنــي الــــذي يــحــتــضــن صــلــيــبَــه، رمـــوز

مقولة  خــال  مــن  يقرأها صاحبُها  أن  ل 
ّ

يُفض
ـــحـــتـــرَفـــات 

ُ
ـــــراً بـــالم ــتــــمــــرّة«، مُـــــذكِّ »الـــنـــكـــبـــة المــــســ

ضـــت لــلــتــدمــيــر  وصــــــالات الـــعـــرض الـــتـــي تـــعـــرَّ
ـــانـــن 

ّ
ة، وبـــاســـتـــشـــهـــاد عــــشــــرات الـــفـــن

ّ
فــــي غــــــــز

التشكيليّن: »مع ذلك ما زال هناك الكثير منهم 
صــامــديــن فــي الــقــطــاع، ومــنــهــم، كــمــا مــن أهــل 
والقوّة«.  د 

َ
والجَل الصبر  ة عموماً، نستمدّ 

ّ
غز

الجديد«  »الــعــربــي  إلــى  خــالــد حديثه  ويختم 
ــدّيــــات جَــــمّــــة عــلــى   الإبـــــــــادة فــــرضــــت تــــحــ

ّ
ــأن ــ ــ بـ

الفلسطينيّن، لكنها ليست  الفنون  مُمارسي 

جديدة بل نابعة من الشرط الاحتالي القائم: 
»الــتــحــدّيــات لـــم تــنــقــطــع حــتــى قــبــل الـــعُـــدوان. 
أفكار  بالعكس، حينها كانت هناك مجموعة 
ملوّثة يتمّ تمريرها عبر الفنون وتحت ذريعة 
م الخارجي. ومن بن ذلك، 

َ
الانفتاح على العال

 
ّ

ــان الفلسطيني فــي مَحل
ّ
ـــع الــفــن

ْ
مُــحــاولــة وَض

ذ بعن 
ْ

خ
َ
م من دون الأ

َ
اني العال

ّ
مُقارنة مع فن

حضارة  وخصوصيّة  خصوصيّته،  الاعتبار 
وتاريخ أرض ونكبة وقضيّة شعب«.

وا أحياء.
ّ
نهضوا في الفجر وظل
منحهم آباؤهم الحبّ
وأمّهاتهم الطمأنينة.

كانت الشمس تحكم أيّام القيظ
ي

ّ
والأرض تغن

حن يثمر شجر الزيتون بقدوم الربيع.
لم تكن الحياة عادلة دوماً

 عن الهرب.
ّ

والجمال لا يكف
كانت هناك أسبابٌ للمعاناة

خرى للأمل.
ُ
وأ

إلــى  النحيف جنباً  مــع  الــبــديــن يسير  كـــان 
جنب

والمرء ينضح عرقاً من العمل
وللحياة إيقاعها.

كانت المنازل تضجّ بالضحكات
وللحُزن موسيقاه
وفي الأرض حرّية.
كان للناس صوتٌ

ولم يكن هناك جيش إسرائيلي 
 مكان.

ّ
يقتل الناس في كل

لم يكن الأطفال أهدافاً

لم تكن الصحراء بُوراً
كانت الأرض خصبة وصلبة.

كان ثمّة أسبابٌ للفرح
رى.

ُ
ومناظر حريٌّ بأن ت

كانت هناك مُتعة ملموسة
هدى.

ُ
وهدايا ت

وكان من الممكن للناس أن يعيشوا
ومن السهل أن يحبّوا.

كانت هناك أسباب للإيمان.
لم يكُن هناك جيش إسرائيلي 

 مكان.
ّ

يقتل الناس في كل
قبل النكبة

 تضجّ بالحياة.
ً
كانت الشوارع آمنة

 يحجب الشمس
ٌ
لم يكن هناك دخان

والأيام مكرّسة للعمل واللعب.
ً
وكان القمر يزور بلداتهم ليا

يحسبُ الوقتَ بنجومٍ بعيدةٍ كالفردوس
قريبةٍ كفلسطن

حن كانت فلسطن لهم
 مكان.

ّ
ولم يكن القتل يحدث في كل

)ترجمة عن الإنكليزية: أسامة إسبر(

لوحة المخيَّم والنكبة المستمرّة

السيرة والرواية

لا تتوقفوا عن الرسم: مذكّرات مرئية للتضامن مع غزّة عنوان معرض للفناّنيَن 
مازن كرباج وجنى طرابلسي، يستضيفه »مسرح المدينة« في بيروت، ابتداءً من 
أغسطس  آب/  من  عشر  الخامس  وحتى  الجاري  مايو  أيار/  من  والعشرين  التاسع 
المقبل. يوثق الفناّنان من خلال أعمالهما المجازر التي ارتكبتها »إسرائيل« في غزةّ.

باريس  في  العربي«  العالم  »معهد  يستضيف  الأحد،  اليوم  ظهر  من  الثالثة  عند 
كارن كيروز ونور حيفاوي،  اللبنانيتّين  الكاتبتين  تأليف  موت الشمس، من  عرض 
شاشة  وعلى  والتصوير،  الموسيقى  بين  سابا.  يمنى  اللبنانية  الفناّنة  وموسيقى 

كبيرة، يتخيلّ العرض عالماً يشاهد نهايةَ نجمة في حوار سمعي وبصري.

فلسطين في كلّ مكان عنوان فعالية يستضيفها »متحف الملكة صوفيا« في 
مدريد، عند السابعة من مساء الخامس من حزيران/ يونيو المُقبل، ضمن برنامجه 
وناتاشا  حسين،  أمين  الناشطون  الفعالية  في  يشارك  النقدي«.  الفكر  »لقاءات 
ديلون، ومارينا غارسيس، وماسيميلانو مويانا، وتضيء جهود الناشطين في 

توضيح القمع الذي يتعرضّ له الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

تكوين«،  »مكتبة  تستضيف  الثلاثاء،  غد  بعد  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
محاضرة  الكويتية،  العاصمة  في  إسرائيل«،  »مقاطعة  مكتب  مع  بالتعاون 
بعنوان حروب القهوة: بن بلا حدود واستعمار دون تعريف. تلقي المحاضرةَ 
الباحثة إسراء عبد الرحيم، وتتناول فيها أساليب استعمار البن وحروبه الاستعمارية 

الحديثة والخفية.

عباس بيضون

»مذكّرات شرطي لبناني« )2024( لفوزي 
ذبيان، الصادرة عن »دار المتوسّط«، هي 
 
ً
ــروائــــي، الــــذي كــــان فــعــا  ســـيـــرة. الــ

ّ
بــحــق

ــاً، أمــضــى فـــي هـــذه المــهــنــة ســنــوات  ــيـ دركـ
الكتاب  نعتبر  أن  يمكن  بحيث  طــويــلــة، 
أكثر من سيرة شخصية. نحن أمام المهنة 
ها، وقد تصدّى لها، من داخلها، روائيٌّ 

ّ
كل

ه أدب المهنة، نجد في الكتاب 
ّ
محترف. إن

 الــكــتــاب 
ّ
 بــالــتــأكــيــد، لـــكـــن

ً
ــة ــاصّــ حـــيـــاة خــ

 
ً
بالدرجة نفسها، وثيقة يكون،  أن  يُمكن 
وتــاريــخــاً. نحن فــي الكتاب أمــام الدركي 
 الاثــنــن واحـــد، 

ّ
والـــروائـــي، وإذا صـــحّ أن

والــدركــي  الـــروائـــي  طبيعتان.  لهما  لــكــن 
 للدركي خطابه ولغته، 

ّ
 أن

ّ
واحد هنا، إلا

ــرى خــطــابــه  ــ ــ خـ
ُ
ــلـــروائـــي مـــن الــجــهــة الأ ولـ

ولغته. الخطابان واللغتان لا يزالان في 
نا، مع ذلك، نراهما 

ّ
 أن

ّ
ل، إلا

ُ
ع وتداخ

ُ
تقاط

ــه.  ــن فــي الــوقــت ذاتـ
َ
مــتــوازيَــن ومــتــفــارق

الدركي، هو بالتأكيد عاميٌّ لبناني، لكن 
 وتعابير 

ً
ها، لغة للمهنة مع ذلك ما يخصُّ

وحركات وردوداً ونماذج وطبائع. ليس 
ذلــك لــلــروائــي، لكن فـــوزي ذبــيــان يُحسن 
بــجــدارة وامتياز.  الاثــنــن،  أن يكون  هنا 

ه كذلك.
ّ
حن يكون الدركي لا نشكّ أن

ــن قـــــراءة   عــ
ّ

ــنــــص، لا نـــكـــف عـــلـــى طـــــول الــ
 مكان. »خرا وخرائي« يصرّ 

ّ
»خرا« في كل

 من 
ّ

 محل
ّ

ذبيان على أن يذكر ذلك في كل
ويصرّ  مناسبة،  وبغير  بمناسبة  نصّه 
ف عن 

ّ
الــدركــي حــن لا يتوق  

ّ
هنا على أن

نــعــت الآخـــريـــن بــأنــهــم قــضــبــان ذكـــوريـــة 
»أيــر مأيّر«، هو عند ذلك الدركي با أي 
ل في ذلك. 

ّ
الــروائــي يتدخ فــرق. ربما هو 

حــن يُسمّى دركــيــاً. يصرّ كــدركــي، ولكن 
كــروائــي فــي الــوقــت ذاتــــه، عــلــى أن يكون 

دركياً حقيقياً.
ــه روائـــي، عند ذلــك، يصنع مــن حياته 

ّ
إن

روايــتــه مطابقة  تكون  أن  ويهمّه  روايـــة، 
له حياته،  أيضاً  الروائي   

ّ
لكن وحقيقية. 

وفــــوزي هــنــا، كــمــا فــي الــســابــق، يــريــد أن 
يكون سردُه مطابقاً وحقيقياً. لذا تحفل 
ــاب، أدبـــاءَ 

ّ
مــذكّــرات الــدركــي بأسماء الــكــت

ومــفــكّــريــن، وكــتــبــهــم. إنــــه لا يــكــتــب فقط 
الصليبي،  لقائه بكمال   عن 

ً
 كاما

ً
فصا

 لــــه لــــواحــــق عــــن روايــــــة 
ً
 كــــامــــا

ً
وفــــصــــا

»الجندي شفيك« الذي يشعر بقرابة له. 
هــو يــذكــر، عــلــى سبيل المــثــال، فــي فصل 

وشــخــصــيــات، إلـــى أديــانــهــم ومــذاهــبــهــم. 
هــكــذا يــتــعــرّف الـــفـــرد الــلــبــنــانــي، وهــكــذا 

قدّمه الدولة.
ُ
يتقدّم إلى الدولة، وهكذا ت

ــذاهــــب والأديــــــــان نــــوع مـــن واقـــع  ذِكـــــر المــ
مباشر. نوع من تقديم فجّ، لكن حقيقي، 
وأبنيتهم  وعــاقــاتــهــم  المــجــتــمــع  ــاس  لأنــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، ودولـــتـــهـــم 
أيضاً  نا 

ّ
لكن هنا،  فقط  لسنا  وحكّامهم. 

عن قرب، في التاريخ اللبناني الراهن.
ــان لـــرســـتـــم غــــزالــــي،  ــ ــيـ ــ ــــن يــــعــــرض ذبـ حـ
الــســوري«، ولعشرات المصبرين  »الــوالــي 
فـــي ســيــاراتــهــم أمــــام بـــابـــه، أو الــذاهــبــن 
ــوراه الــــتــــي مــنــحــتــهــا  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــ لــــحــــضــــور ال
ــة. حـــــن نــــقــــرأ كــــيــــف جــــرى  ــعــ ــامــ ــجــ لـــــه الــ
ردع الــبــعــثــي الـــســـوري الـــوافـــد مـــن عند 
ــبـــعـــث فــي  ــزب الـ ــ ــام حــ ــ ــــن عــ قـــانـــصـــوه أمــ
ــه بــشــيــخ  ــدامــ ــطــ لــــبــــنــــان. حــــن يــــذكــــر اصــ
الـــحـــجـــيـــر، نــشــعــر  ــه فــــي وادي  ــلـ الـ ــــزب  حـ
ــنــا هــكــذا فــي مــقــاربــة واقــعــيــة، وفــجّــة 

ّ
بــأن

وحــاضــره.  البلد  لــتــاريــخ  واقعيتها،   فــي 
إذا كانت مذكّرات فوزي ذبيان، في جانب 
 هذه السيرة 

ّ
منها، سيرة شخصية، فإن

لا تــتــقــاطــع فــحــســب مــع تــاريــخ المجتمع 
والــدولــة، إنها، في نسخة واحــدة، ترينا 
ــم  ــهـ ــعـ ــل الأفــــــــــــراد دمــــغــــة واقـ ــمـ ــيــــف يـــحـ كــ
ذبيان  فــوزي  لمــذكّــرات  يمكن  وتاريخهم. 
لــذلــك، أن تكون فــي الــوقــت ذاتـــه، تاريخاً 

جانبياً ووثيقة تاريخية.
)شاعر وروائي من لبنان(

واحد، غونتر غراس، ولويس سبولفيدا، 
ــكــــري، ومـــارســـيـــل بـــروســـت،  ومـــحـــمـــد شــ
وآلان  ومورافيا،  وسيوران،  وبورخيس، 
روب غرييه، والبسطامي، وجان جينيه، 
وكــزانــتــزاكــس، وألــبــيــر كــامــو، ومــاركــيــز، 
خــرى نتعرّف على 

ُ
ري. في فصول أ

ّ
والنف

من  استشهادات  ونــقــرأ  إضافية،  أســمــاء 
الــكــرم الــذي  كتبهم بــحــرفــهــا. هــو بنفس 
ــدرك، يــســتــرســل في  ــ يــــورد فــيــه مــعــجــم الــ
الاستشهاد والاقــتــطــاف مــن كتب بــارزة. 
الدركي هنا بذات قوّة وحضور الروائي، 
لــكــن الـــدركـــي لــيــس وحـــيـــداً، إن لــه بيئته 
ومــحــيــطــه ونـــاســـه. الــكــاتــب هـــو الــوحــيــد 
غــالــبــاً فـــي الــســلــك، لـــذا يــنــدهــش زمـــاؤه 
ــرأون لـــه حــديــثــاً في  ــقـ فـــي المــهــنــة، حـــن يـ
»السفير«، ومنذ ذلك يجد لنفسه طريقاً 
خـــاصّـــاً فـــي المــهــنــة، هـــو كــتــابــة نــصــوص 

للضبّاط، يُلقونها في مناسبات لهم.
الروائي هو الذي يخلق الدركي، والروائي 
هــو الـــذي يبني عــلــى الــواقــع ومــنــه. لكن 
خــــرى هــذه، 

ُ
الــكــاتــب يستخدم حــرفــتــه الأ
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)Getty( 2024 طفل فلسطيني يقف فوق أنقاض منزله الذي دمّره العدوان، رفح، 22 أيار/ مايو

)Getty( 2009 عرض مسرحي في شارع الحمرا ضمن »مهرجان بيروت لفنّ الشارع«، أيلول/ سبتمبر

جزء من لوحة »مخيمّ العرّوب«، أكريليك على قماش، 2023 )من المعرض(

العرّوب  مُخيّم  مواليد  من  فلسطينيّ  تشكيليّ 
لعائلة  ينتمي   .1986 عام  الخليل  مدينة  شمال 
رت عام 1948 من قرية عراق المنشيّة، التي  هُجِّ
تقع على بُعد 32 كم شمالي غزّة. على جُدران 
ــى عــلــى التشكيل  ــ ــ ول

ُ
ــه الأ ــــع تــدريــبــاتِ

ّ
ــخــيّــم وق

ُ
الم

والـــرســـم وهـــو فــي عُــمــر الــثــالــثــة عــشــر، قــبــل أن 
عام  الحجارة  انتفاضة  إبّـــان  فتى  وهــو  يُعتقل 
خــرى عام 2004. درس الغرافيك 

ُ
2000 ومــرّة أ

البوليتكنيك«  »جامعة  فــي  المــتــعــدّدة  والــوســائــط 
في  الجميلة  الفنون  لدراسة  انتقل  ثم  بالخليل، 
»جامعة القدس«. شارك في العديد من المعارض 
بدأ  عــام 2016  وفــي  والخارجية،  ية 

ّ
المحل ية 

ّ
الفن

الفلسطيني  الفنّ  »تاريخ  مشروع  على  بالعمل 
صَص القصيرة 

َ
للأطفال«، وهو سلسلة من القِ

ية بارزة في تاريخ 
ّ
تتناول شخصيات أدبيّة وفن

القضيّة الفلسطينية.

بطاقة

ليتغلغل في مجتمع وشخصيات المهنة، 
مــجــتــمــع وشـــخـــصـــيـــات هــــي مــــن لــبــنــان، 
ــذا، مـــن وراء المــهــنــة،  ــ وتــلــعــب لــبــنــانــيــاً. لـ
ــى 

ّ
يــتــجــلــى المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، ويــتــجــل

الـــواقـــع والـــتـــاريـــخ والــــدولــــة. بــــل، ونــحــن 
نقرأ »مذكّرات شرطي لبناني«، نرى من 
قــريــب، وربــمــا مــبــاشــرة، انهيار المجتمع 
فـــوزي على  يــحــرص  اللبنانية.  والــدولــة 
 من يذكرهم، ضبّاطاً وأنفاراً 

َّ
كــل يــردّ  أن 


